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ص:      م

يالملاحظ اليوم أن النمط   ن  الغذا زائر انت تندرج ضمن التغ الاجتما والثقا للمجتمع      ل ات، وان  غ د عدة  ل، و ش ا ما ك م لعل أ

لاته، ل و ل ال   مس مسائل الأ ة ووظيفية الأ ت رمز غ ا...باختصار لقد  ال ممارس ا وأش الطبخ وتقنياته، الذوق ومحدداته، والتغذية وعادا

للمجتمعات   ة  المم الثقافية  صوصيات  وا السمات  شكيل  ا   مي أ ع  أقل  بدرجة  ن  والسوسيولوج أك  بدرجة  ن  بولوج الان أكد  ع طالما 

تطور  يته اختلاف درجة  ما مع  نا  ي تا  و الغداء،  ة وطقوسية  بالضرورة مع رمز يتما  الذي لا  ا  ا ونظام آليا ا  ل صناعة  الغداء  لقد أصبح  ا. 

  الثقافية. ودلالاته الاجتماعية و 

عناصر   تقديم  و  المقال  دف  ف سوسيولووعليه  ن    لتفك  ب الموجود  الرابط  لطبيعة  المدروسة  العينة  لتمثلات  أك  م  ف يمنح  قد  مغاير، 

سدالتغذية   ة، وا و نتاج اجتما    وال وم الغذاء  م   وثقافبالرغم من أن مف م و مجال ممكنات الفرد. من خلال ف إلا أنه  نفس الوقت 

ة.  سد وال م للغداء / ا   وتمثل

سد الية: حلمات مفتا عة، ا ات الاجتماعية، الأكلات السر  .ةالطعام، التمثلات، الاكرا
 

ABSTRACT:  
It is noted nowadays that the nutrition pattern has underwent several changes, which is part of the social and 

cultural change of society as a whole. Perhaps the most important of them is what touches on food issues and its 
records, cooking and its techniques, taste and its determinants, nutrition and its habits and forms of its practice… 
etc. In short, the symbolism and function of eating has changed and which has long been emphasized by 
anthropologists to a greater degree, and sociologists to a lesser extent on its importance in shaping the cultural 
characteristics and peculiarities of societies at different levels of development. Nutrition has become an industry 
with its own mechanisms and system, which are not necessarily in line with the symbolism and rituals of nutrition, 
thus, it is inconsistent with its social and cultural significance.  

Therefore, the aim of the article is to present elements of a different sociological thinking, which may give a 
greater understanding of the representations of the studied sample of the nature of the link between nutrition and 
the body. Although the concept of nutrition is a social and cultural product, it is at the same time a field of individual 
possibilities through their understanding and representation of nutrition and the body. 
Keywords: Food, representations, social constraints, fast food, health, body 
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  : مقدمة -1

عب عن نموذج    تمثل الممارسات  سدة لنمط حياة جماعة / مجتمع، ف  الغذائية، إحدى أك الممارسات الثقافية ا

ا ( و مرآة صادقة لثقافة  Agbessi,1987. P.03الثقافة المم ل ).  لأن الطعام وما يرتبط به من معتقدات وممارسات وتقنيات 

ا مكرسا لتقطيعات   ته للعالم، حيث صار ينظر إ الممارسات الغدائية للمجتمع بوصف تمع ورؤ ية  اجتماعية،ا وثقافية،   ،إث

تمع. رات الثابت والمتغ  ا شاف تمظ يل لإعادة اك د الس   مما م

ون   ا دلالات مضاعفة، وت ون ل رات الطعام والتغذية ت زائر، فإن تمظ ر الثابت والمتغ  ا ديث عن مظا ان ا ذا  و

ة   ة، ال و ا المباشر وغ المباشر بمسائل ال زائري تبعا لارتباط تمع ا ا ا ا عن اوجه التغ ال عرف عب ا أك  مؤشرا

ر العامة، التنمية، القدرة   ت العديد من التقار ا. فمثلا بي ا من المسائل ال باتت تجعل من الغداء محورا ورابط ل الشرائية وغ

ا  ل قيا، أن السمنة  ش شمال إفر اصة  ة ا و انت  2022سنة    27.40 المر قدرت بـالإحصائية ا    21.24عدما 

ن    55.6  من  2021سنة   البالغ و  70  –  35من مجموع  العادات    سنة.  مست  ال  ة  ذر ا ات  للتغ تبعا  ادة  للز ة  مر

(  والممارسات  لسنة  (Méditerra, 2021.P. 84الغذائية  العمومية  ة  لل الوط  د  المع تحقيقات  ت  بي كما  سبة    أن   2021.  

ة    .(INSP, 2021.P. 11(   6.9بـ  السكري    ومرض 22.5بـ    الضغط) تقدرالأمراض القلبية (ارتفاع   ر وزارة ال ن تقر كما ب

ة  زائر ن    2022  سنة ا ن بالسمنة لدى الفئة ما ب سبة الإجمالية للمصاب زائر بلغت    69و  18أن ال  63بالمائة (  55,6سنة  ا

ساء و لت وزارة التجارة   .بالمائة من الرجال) 48بالمائة من ال ة اخرى  سمم جما سنة  364ومن ج  517، مست 2021حالة 

ا   4 ب اقتناء 1529ص، م س سمّم  المطاعم والإطعام   سمم ع مستوى  صا 928منتجات معروضة للبيع،   صا 

ع،   سمّم   719السر لية،  ص  ب 613 المناسبات الم س سمم  الوجبات العائلية (وزارة التجارة وترقية الصادرات   صا م

2022(.  

ذا   للنتائج وطرح تخصصات    الإطار   المقال، تقديم عناصر تفك سوسيولو مغاير ومكملة  ذا  نحاول من خلال 

ال الممارسات الغذائية   رات واش ونات الضمنية للثقافة بتمظ ط الم عاد ال تر زائري، وذلك للفرد  أخرى حول مختلف الا ا

زائري للأكلات  سد ونزعة الشباب ا ن تمثلات ا الية التالية، ما العلاقة ال تجمع ب عة؟ بالإجابة عن الاش   السر

ة نظر    والممارسةالغذاء   -2   :سوسيولوجية الغذائية من وج

لة ع  ة طو عذر لف ذا  ، و ل يا و طبيا بالدرجة الأو ون خطابا دي اي خطاب موضوعه الغذاء/ التغذية، لابد و ان ي

حث   ما  ذا  و وراءه،  طائل من  لا  الوقوع  جدل عقيم  دون  التغذية   / الغداء  التفك    التخ عن  السوسيولو  طاب  ا

وماتية من أجل تحليل أجدى للغداء والممارسات الاجتماعية المرتبطة به، ولعل السوسيولوجيا المعاصرة ع تجديد شبك ا المف

س   ا ع إبراز كيفيات اشتغال الممارسات الغذائية للمجتمعات باعتبار أن الغداء ل سوسيولوجيا التغذية قد دأبت أك من غ

قائق الاجتماعية و الاقتصاد و أيضا تجسيد ل ل فقط، بل  ن.  ء يؤ عب عن نموذج حياة مع و     ية و السياسية، و 

ية الطعام /الغداء -2-1   : ما

أو    ، الاجتما التفاضل  ال  أش من  ل  كش خصوصا،  ية  والعر عموما  النامية  تمعات  ا الغداء   إ  ينظر  ما  غالبا 

ة الاجتماعية لفئة أو طبقة    كعنصر من عناصر و ر ال ، لذلك لم يحظى  (CARDON& GARCIA.2012. P.03) اجتماعيةتمظ

زم أن الغداء كموضوع تفك قد تم تحديده ووصفه   ذا يمكننا ا ية. ومع  تمعات الغر مية ال أعطيت له  ا أبدا بنفس الأ

ة،  و ط الغداء بال ، لقد ر عاد الوجود والنظام الاجتما ل أ ا ارتباط ب ة ل خية، ثقافية مادية ورمز رة اجتماعية، تار  باعتباره ظا

ة، ط بال غرافيا. ور ط با الدين وغ ذلك من الأمور والمسائل.    ور التقنية و سد، و ط با ط بالسمة الثقافية .... ور ذا ور   و
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م   ط قد أباح ش نظم الف لالر ل    والتأو ن الأ ول للمجتمعات ع مختلف العصور، فأل فكرة الفصل ب ن  والمأ أن حقيقة   و

ذا الأخ محددة ثقافيا   ية  سان مشروطة بالغداء، لكن ما   ). 225، ص2012عماد: (صولةالإ

اوس" فإن الممارسة الغذائية   عب "ليفي ش ون مفكرا فيه بصفة جيدة، وفق  ان أي غداء يجب إن ي ذا  ا تتحول و   ذا

وسيلة  عت الغذاء  ن نظرة  .  أي ب ما ا الفردي وا عد ن للعالم، للوجود   م خاص ة وف  إ إحدى المرجعيات الضابطة لرؤ

outil   سد / ا ة  بال طه  ياةتر ا عتو نظرة  ن  طه substance كمادةالغذاء    ، و الروحانية    تر  / ة   FISCHLER)بالرمز

C,2008. P.10).    

يةعموما نجد  اللغة   ل يصط عليه بـ  اللاتي وماتيا بمعرفة  و  «alerte" الأ ا أفاد وغذى، فالغداء إذن ارتبط مف ال معنا

ات أخرى مثل   فاظ ع التوازن، لذلك غالبا ما نجد الغداء مرتبط بمصط و مفيد للذات، من أجل ا ما   الوجبةالذات و

diète  ،ل، والطبخ الذي يدل ع تقنيات تقليل مخاطر الأغذية الموجودة  الطبيعة ي لفعل الأ ا ال تدل ع نظام زم وم

ام إ وضعية متحضرة أو ثقافية،   ا ا ل الأغذية من حال نا جاءت عمليات تحو سم. من  ا ل وع كيفيات تحف قيمة وفائد

ا بالقابلية ا سمي لاك. والمتمثلة   وال يمكن  علثقافية للاس شاركية  أر : ال ات أساسية  طبيعة المنتوج    ،la convivialité مم

و طعام المناسبات والأفراح،   ان، و ية والقر م مثلا يرمز إ الأ ة الأغذية، فال ا رمز لك، وتقنيات تحض الأغذية. وأخ المس

ية  ت ف رموز الرحمة والنعم الإل يذ والز    ).P.12 Stengel .2018(,أما ا والن

غ وتطور تبعا لتطور الب المعرفية والتقنية للمجتمعات،   نما  الواقع أن مع الغداء لم يكن مستقرا وثابتا و لكن  

ا إلا  القرن   "Aliment" فمصط الغداء ي عشر ميلادي، ولم يأخذ معناه ا ر إلا  بداية القرن الثا المتداول اليوم لم يظ

ياة فاظ ع ا و جيد ل ل ما  ستقر عند مع " سية، ل يمنة الكن رمانية، وضعف ال  "السادس عشر تحت تأث الثقافة ا

(Poulain ,2011,P.234).   

التحديد   مستوى  ع  فمثلا  م،  الف والتباين   التعدد  ينفي  لا  به  اف  والاع الغذاء  مع  ع  الاجماع  فكرة  أن  بيد 

ن مثل "ماري كروس ولوجي و البواش Marcel Mauss " و"مارسال موس Marie Krause "الانطلو نجد الان  Halbwachs و

ل   و  ل، أما الغداء ف و قابل للأ يف الاجتما لما  نة ثقافية تحيل إ التص ن الغداء فالطعام له  ن الطعام و يفرقون ب

ب توجيه تفك العلوم الاجتماعية حول الغذاء   و س ذا  ة جيدة. ولعل  سم من أجل إبقاءه ب ا خصائص غذائية ل مادة ل

راته الثقافية والاجتم لاكهإ تمظ قة اس   .(Poulain ,2011,P.136) اعية وطر

اتجاه   بالاعتماد ع  ن،  النظرت ن  مع ب ا ال حاولت  الدراسات  العديد من  ن،  العشر القرن  نات من  الثمان رت   ظ

ا دراسة "جودي ي. م خا ط النظم الغذائية  "  1982سنة   Jodi تار يةالذي قام بر يان   والاجتماعيةالاقتصادية    والأب من خلال ت

ن" جودي" أن الغداء له ثقافة   ، وقد ب ن الممارسات الغذائية وأنماط الإنتاج ونظم الاتصال الاجتما امنة ال تجمع ب الصلة ال

ة   ع أن الممارسة المرتبطة به،  ممارسة رمز دة. بما  خية معينة وفر يجة لعمليات تار و ن ر كبناء رمزي ومعياري  تتمظ

ا مصدر من مصادر  جو تمع، أي أ ماعة / ا ي ل ا و ر  صميم عملية الإنتاج ال ا تنص ا وأحد   ديناميكية ر إعادة إنتاج

ال ة  و ال ا  نفس الغذائية   ة  و ال وتصبح  ول،  بالمأ ل  الأ ليتداخل  ا،  فئاتهعلاما لإحدى  أو  للمجتمع   صولة (  ثقافية 

    .)254ص ، 2012،عماد

عة كممارسة غذائية -2-2    :الأكلات السر

ا ما يتعلق   ماعات، م ي للأفراد وا ا و ال الغذائية سمة أساسية من سمات التعب  ل الممارسات  ش البدي أن  من 

ما، و ة مطبخية لا  البالطعام والطبخ والطقوس المرتبطة  و سميه  ا تتج من خلال الطعام. وما  تمع نفس ة ا و تا فإن 
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بأطباق   ترتبط  ما  غالبا  تمعات  ا صورة  بأن  التذك  عن  وغ  والثقافية.  الاجتماعية  ة  و لل خاصا  تجسيدا  ونه  عن  د  يز

عب عن ثقافة تلك   عت بمثابة أحسن  ولات  تمعاتومأ   .ا

ا "بورديو وم الممارسة  الأعمال ال قدم ية لمف ة والتفس  انه      Bourdieu،  "تكمن الإضافة الأساسية للقيمة النظر

يم الأساسية  البحث عن اليومي   وم الممارسة أحد المفا يكجعل من " مف ان    ، «(لو ف  192  .، ص2002فان ة مع ). وأصبح نظر

استطاع  لقد  اليومية.  او  ة  العفو الأفعال  طبيعة  لكشف  والملائمة  ية  التفس ا  قدر ب  س الاجتماع،  علم  ا   مي أ ا  ل ا، 

ن النظرة الذاتية  مع ب ة الممارسة ا ، واعت أن أي ممارسة ثقافية   والموضوعية"بورديو" بواسطة نظر  تمثل العالم الاجتما

ن " دلية ب ، أي محصلة العلاقة ا ي بالموضو انت فردية أو جماعية تتولد تحت تأث علاقة الذا توسسواء  اب قل" ال " و"ا

قل توس وا اب   .(Bourdieu,2002,P.202)"أو  ناتج تفاعل ال

ع    ا  يف تص و  ا  تحليل معتمدتا   الممارسات،  أنواع  جميع  غطي  و  تمس  "بورديو"  عند  الممارسة  ة  نظر انت  إن  و 

و ور " عند  الغذائية  الممارسة  تحليل  أن  نجد  فإننا   ، قل  ا و  توس  اب ع  corbeau .J.P  "ال "الطا ن   ب مع  ا خلال  من  تتم 

الاجتما " Socialité ""الاجتما يؤ  "ال الملائم"Sociabilité "و  الفعل  لطبيعة  تجسيد  الغذائية   الممارسة  أن  يرى  و  ف  ، 

"action qui convient"    للمجتمع خية  التار ورة  الس من  ما  ظة      (Corbeau,2007.P.01 )  ،الممارسة ظة  ا  سم  ،

الممارس  ص  شئة أولا و  "pratiquant" فال الت سبه خلال عملية  اكمة، و رأسمال رمزي يك م ات  مل بخ ا ص  ال و 

تمع  ة) محددة. فا ساق المعيار ية (الأ التعلم ثانيا، و يولد لديه مجموعة من الاستعدادات تمكنه من ممارسة وجوده  إطار ب

ن، يختلف عن الأجيال السابقة يل مع ي     (Corbeau,2007, P.05) .واللاحقة و الذي يحدد نمط غذا

ال الممارسة الغذائية، يرى "بولان تمع، يفرض   Poulain J.P " تحديده لأش ا    ثلاثأن ا مسارات محتملة، يمكن من خلال

: المعاي الثقافية   م طبيعة الممارسات الغذائية،  ة الممنوحة    والاجتماعيةف ر ية، مجال ا ل، المعاي ال لاكللأ  للاس

(Poulain ,2011,P.50).   

نمط   عمل و ل / الطعام، حيث  سبة للفرد السياق الذي من خلاله يتفاعل مع الأ قيقة أن تلك المسارات تمثل بال وا

ته كذلك. فالفرد يمتثل   ال ونطاق حر ا، لكن كذلك وفق تمثله  ن ع توظيف المعاي الثقافية /الاجتماعية وفق تمثله ل مع

عديل  للقواعد والمعاير الاجتماعية والثقا سمح له بتغي أو  ة  ر ية للغذاء، لكنه  الوقت ذاته يمتلك مجالا من ا فية وال

  .ممارساته الغذائية

ي، مجتمع الدمى    والكثعتقد "جودي"   لا عة  المثال النموذ للمجتمع الاس ن، أن الأكلات السر ي ن الغر من الباحث

الإعلام   بخيوط  ف  والإغراءالمتحركة  ف  والتخو المتحضرة،  ة  و ال مقومات  مع  تتعارض  ثقافيا  فيفة  ا الأكلات  أن  ذلك   ،

نة   المز الأغذية  من  ة  صغ اخلاقيات    والمقدمةمجموعة  عن  التخ  ا  ف يتم  قة  ة   l’éthique alimentaireالتغذية  بطر   المم

عكس  ي الذوق   وثقافةر  للمجتمع المتحضر الذي  ا التعب الصارخ لتد  ).Rial ,2006,P.151( إ الوراء والرجوعالغرب ذاته. ا

و شرنفس راي "  و و   ،Ritzer "ر امله، ف تمع ب دد للتغذية، ليمس ا عدى الإطار ا الذي رأى أن نموذج "ماكدونالدز" قد 

ية  تمعات الغر ديدة  ا ة، وقوة القوى ا لك من ج ة وغباء المس    .(Poulain ,2011,P.42)ترجمة لتفا

و   E.Morin  " من مغاير، نجد إدغار موران ، ف اصية التغ الاجتما اس  ع عة  ا عتقد أن الأكلات السر  ،

ية ما ا ضمن خانة الثقافة ا ة ، و يصنف و لية و ا صوصيات ا طر ع ا ا  خانة ا يف  culture يرفض فكرة تص

de masse  شد ب masse للفئات / ا ت ياة الواقعية،   corroder   ، وفق آلية الدمج   و ال ات ا ن إكرا يال الاجتما و ب ن ا ب

ن و" و "بولان" تحت مس الت ور شلر" و" ا عند "ف ، الممثل أولا    métissage /créolisation و  نفس النظرة ال نجد
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ال و ممارسات غذائية جديدة  ور أش اصل  حياة الناس، ثانيا ظ ا للتغ ا صوصيات الغذائية لعدم ملائم عض ا اختفاء 

عض المنتجات و العادات الغذائية   شار  نة، ثالثا ان ياة الرا انات ا ر ممارسات قديمة وفق متطلبات و ر يجة تكييف و تطو ن

عكس التأقلم  ع مستوى التفاعل الثقا ب عة  ممارسة غذائية  تمعات. أي أن الأكلات السر الاجتما مع    والتكيف ن ا

انات  ياة المعاصرة   وتطوراتر م  ،Poulain ,2011,P.31)(ا عة    وأ و الكلات السر ن      . fast Foodنمط حياة  القرن العشر

ست كيانا خالصا   تمع ما ل ة الغذائية  و ما: أن ال ن  عة من خلال مسألت نا يمكننا أن ندرك موضوع الأكلات السر من 

د نما،  وفر انات المتاحة ثقافيا    و اضر وفق الإم انات ا ابطات ال  وتقنيا نتاج لاستجابات الأفراد لر ا نتاج لل ، أو لنقل بأ

ن عدة عناصر   ذا من ناحية،    وأخرى داخلية    وأجزاءتحصل ب ذا الناتج أي الممارسات يصبح   ومنخارجية،  ناحية أخرى فإن 

يل حة أو ذلك ا موعة، أو تلك الطبقة أو تلك الشر ذه ا ية تم أسلوب حياة  ة زمنية معينة.   ،مسيطرا باعتباره ب  ف

ة  سبة الكب ا متواترة عند ال عة نجد ية.  و حال الأكلات السر ات يمنة وال ا ال تج بدور  بمع أن الممارسة الغذائية المسيطرة ت

الاقتصادية   انات  للإم الاستجابة  ع  ا  وقدر ا،  لفاعلي تبعا  ية،  الغر تمعات  ا ان  س ا   والثقافية من   FISCHLER) لممارس

,1989,P.381).   

ات مختلفة   ي تحيل إ مستو عة ع الصعيد الممارسا تا فإن الأكلات السر ديث عن انحراف  ومتداخلةو ، فلا يمكن ا

كذلك   ة  مم غذائية  سمة  عن  ديث  ا يمكننا  ولا  لمة،  لل التق  بالمع  خالص  ي  . (Corbeau ,1997, PP. 323 -345)غذا

ت من طقوس  ا غ عة بالرغم من أ ل   وقواعد فالأكلات السر يةالأ تمعات الغر ونات    ا عتمد ع نفس م ا   وتمثلاتإلا أ

ل أك فعالية  والتغذيةالطبخ  ش ية لكن  يوعمليةالغر و عد  يال جما ذو    .. ف نتاج 

زائرالغذائية   الممارسات  -3   :ا

و أن طرق التغذية    مما  للا شك فيه  اناته الاقتصادية    والأ سبة لأي مجتمع  شديدة الارتباط بإم تهبال للعالم    ورؤ

ةالثقافية    ومقوماته ضار م لا محالة    وكذا الطبخ،    وتقنيات الذوق    ومستوى ، ففنون الط  وا س اورة،  ات الثقافات ا تأث

بال تختلف عن    وعاداته رسم ممارساته   زائر، وجدنا أن الممارسات الغذائية لساكنة ا الغذائية، فإذا أخدنا مثالا ع ذلك ا

راء   ال ساكنة  ول ممارسات  ا  والساحل  والس ال تقار المقومات  العديد من  ك   ش ا  أ ا ، إلا  ل    وتمنح ة ل السمة المم

زائر    .ا

غ الممارسات تطور  -3-1 زائر و   :الغذائية  ا

زائر  القرن التاسع   ن بقاع ا ن من خلال    عشر، من المعلوم أن الرحالة الأوائل الذين سافروا ب زائر م ل ركزوا  وصف

م الغذائية  ال ممارسا ذا الرحالة" كلاماجرون   والطقوس  والمطبخية وصف أش ل عموما، ف   يكتب:  Clamageran" المرتبطة بالأ

سيطا   ان  اذخ؛ وح ولو  ع أنه دوما فاخر و ذا لا  ب. و م يمتاز بنوع من العظمة والفخامة، لا يمكن إلا أن يؤثر  الغر " كرم

يذ النخل، فإن العظمة تكمن    عض الكسكس بالفلفل مع ن م، مثل  ا ة عن الوقار والود    سلو م المع م وملامح وجو ا  حر

أي   من  أبلغ  عبارات  ناس،  سيطة   بذخ.والاست بطرق  عميقة  س  أحاس عن  التعب  فن  من  عالية  بدرجة  يتمتعون  م  إ

ا مؤكدا دائما ع    صف "فرومونتانو   ). كما(Clamageran. J. J ,1894, P. 175جدا ا وكيفية تقديم ة وطعام زائر "الضيفة ا

ا العادة والأعراف فأصبحت علامة من  ا سطر ونا سلوك المضيف  خدمة ضيفه فيقول: " "الضيفة  طعام الضيافة. وم

اللياقة أندري جوليانFROMENTIN ,1951, P. 19"(علامات  " شارل  صرح  ن   " Charles André Julien "). كما  بر قنوع ال إن 

ن ، (  غالب الأحيان" ونباتي ذا) 111، ص. 2010سنو ا    و ر ة  جو إن دل فإنه يدل أن الممارسة الغذائية  ممارسة رمز
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ي،   ا و ال الإنتاج  عملية  صميم  ر   الكسك    ومنتنص اعتبار  مثلا  اتيا   مثلا   والمشوي البدي  و ية    طبقا  المغار تمعات 

  .عموما

ل من محاصيل الزراعة   ان يأ زائري  يةفا ،    وتر ان الموا ضر  والشعيتغذى أساسا بالقمح    و ا ، فلما  والفواكه   و

ن،  زائر مجاء المستعمر الفر صادر أرا ا دد من    واتبع وشرد م للعمل عند الملاك ا روقة، فدفع  سياسة الأرض ا

نالإسبان   سي ن  والفر غالي يط،    وال ن مثل الباذنجان، القرن زائر ا ا م خضروات جديدة لم يألف خرشوف الذين جلبوا مع

لاء، الفاصوليا (  (ار  ي)، السلطة، ال ا)  Bensafia ,2008, P.23شو مرور.  وغ ضروات    و ون بدمج تلك ا زائر الزمن قام ا

ي م الغذا ل  .   

ية مثل السلق،   ن كذلك بدمج النباتات ال زائر ونات    والفطركما قام ا ن ليصبح من م يه من المستعمر علموا ط الذي 

ات القحط  ا  ف ناولو انوا ي اعةالوجبة الوحيدة ال  م.    وا   .وجبة العشاء وال فرضت عل

م،   غ ج  الممارسات الغذائية، حيث عرف طبخ ال ن للمدن، فأدى ذلك إ  زائر عد الاستقلال، نزح العديد من ا

نكما    )،Mohamed Bouziane ,2008, P.124المقلية (والسمك، والبطاطا   زائر ن    ورث ا ت س ن رئ ن نظام وجبت سي عن الفر

عد   ما وجبات خفيفة  بداية الصباح و سية الواحدة، كما تبدلت قيمة  بوكذا تناول أك من طبق  الوج  العصر،تتخلل ة الرئ

ة الاستعمار  وجبة العشاء الوجبة انت  ف نما  م ب   .حيث أصبحت وجبة الغذاء  الأ

ون   زائر الغذائية الأساسية، تأقلم ا ا ندرة السلع  نات، ال نتج ع الثمان ول  منتصف  الب يار أسعار  أزمة ا عد 

افة   ضر ا ي صارم مب أساسا ع ا ب لنموذج غذا ا، ب ن، مع إدخال    والبقولياتمع ت س ن الرئ مع الاحتفاظ بنظام الوجبت

اج  اران) وا امي ( ولات شعبية أساسا مثل ا ة الصباحية فقط والممثلة  مأ ا  الف فيفة ال يتم تناول    ب.الوجبات ا

الانفتاح   رات  ولتمظ والإعلام،  الاتصال  تكنولوجيا  ر  لمظا سارع  والم الواسع  بالزحف  الموسوم  اضر  ا سياق  أما  

، عن وجود    ،والتثاقف زائر تكشف ع الصعيدين الثقا و الاجتما يمكننا القول أن الممارسات الغذائية المتواترة الآن  ا

ا   ت بالعالم، إ ل وت ش  كيان مركب معقد، تتداخل  كيانات متعددة ومتعارضة، تبدأ بالفئة الاجتماعية وتمر با ع بالأحرى "

غرافيا مع حدود المشاعر، ولا حدود السياسة مع حدود فيه عناصر الانتماء ا   بالانتماء الشامل، ولا تتطابق فيه حدود ا

ان   204، ص 2014،بن عمارةالذات( ة ، كم و الرؤ )" ،وقد خلق ذلك إحساسا بالالتباس والاضطراب  مرجعيات التقدير و ا

تمع  ا شرائح  مختلف  لدى  العادات  أو  ة  الرؤ أو  الممارسة  مستوى  ع  سواء  الفعل،   / السلوك  تذبذب   نتائجه  م  أ من 

ر ذلك جليا من خلال اللباس  زائري. يظ فيه   ونمطا ال ال ياة، وأش اا ر   وغ   .اليوميمن التفاصيل ال تتمظ

ذا التنوع و الوفرة  السلع  ل  ن  ة الأو من القرن الواحد و العشر ن قبل العشر زائر عرف ا ففي مجال الغذاء لم 

فتح   و  ارجية،  ا التجارة  ر  تحر فبعد  الأغذية،  ة  و  زائر ا السوق  بإغراق  ن  ثمر المس و  المستوردون  قام  زائري،  ا السوق 

ديد و تؤسس لنمط حياة جديد   الوضع ا عكس  ور نماذج غذائية جديدة،  ظ انجر عليه  مما  لاكية،  السلع الاس بمختلف 

ي( لا سميته بالنمط الاس صص  Mohamed Bouziane ,2008, P.125يمكننا  انية الوقت ا ر ذلك جليا من خلال م )، يظ

شطة الثقافية و  تلفة و ال تتضمن مجموعة مختلفة من الممارسات الاجتماعية مثل السفر خارج الوطن، و الأ شطة ا للأ

ية، و تناول الوجبات  المطاعم(بولكعیبات، ف   .) 296،ص. 2001ال

ن واحد،   لون من  ل الأفراد يأ ي ف شار ي (البقول)،  ل نبا زائري عموما، أنه  ي ا ل الغذا فالمعروف عن ال

امن   م ل  ش تقدمان  ن  ت أساس ن  وجبت إ  سينقسم  ة    ول الصغ الوجبات  عض  ا  تتخلل رةمتعاقب،  الوجبات   وا مثل 
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فيفة ون قبلغالبا ما    وال casse-croute ا ليتا ع   ت ل مب  ن عن الوجبة الاساسية، كما أنه  ،ساعت عت    ا الذي 

ل   ون الأسا ل     .تالوجباالم

رة    لكن تمام بالوجبات ا ت، من حيث الا غ ة قد  زائر ص أن يلاحظ أن الممارسات الغذائية ا اليوم يمكن لأي 

ة للم مية كب عطون أ ون  زائر سة، حيث أن ا ا   ال Snacking والقرمشة Grignotage جةأك من الوجبات الرئ يتم تناول

سية المضبوطة ثقافيا   ات و واجتماعياأي وقت، ع حساب الوجبات الرئ لاك السكر ب ارتفاع اس و س ا  م. ولعل ذلك  شتقا

زائري  ي ا   . النظام الغذا

انت موجودة   عة كممارسة غذائية و زائري عرف الأكلات السر تمع ا ار حقيقة ان ا ذا لا يمكن ان ن   ومتداولة مع  ب

انمختلف الفئات الاجتماعية،   سميات مثل اللمجة،    و ا مختلف ال ا  والزاديطلق عل اب وغ ، تباع أو تحضر من طرف أ

امي أو "الكران"   س با ا وجبة  ر ن، لعل أش ن المتجول ع لات أو البا مص    وا ن ا لة مصنوعة من طح من    والقليل أ

  ، ت، بالإضافة إ أكلات أخرى مثل الفول المغ اجبالسمك،    وصلصةالز ا  الأماكن العامة   و  والشواء،  وا ل ولات تباع  مأ

ة أو اجتماعية   .لأسباب تجار

ولات رمزا لقلة النظافة و المرض و ح الغش و   ذه المأ تمع، أصبحت  لكن مع تطور نوع من الو الص لدى فئات ا

عة    النصب، السر الأكلات  ا محلات  ا م ر  لتظ زائر،  ا ي   الغذا الاجتما  الفضاء   من  الك  الشبه  ا  باختفا ل  مما 

ا البي تقليدية تتمثل أساسا   ست  اليوم، و ال تقوم بتقديم وجبات عالمية و ل امبورغر  Pizza المعروفة    Hamburger وال

عض الأكلات التقليدية المعدلة و المطورة  Soufflé  والسوف لات ما يضيف إ قائمة الوجبات  ناك من ا ش ، و  و  السندو

مه. وكذا   امة  يك ل ن و البيض، والبوراك الذي أصبح يطلق عليه بال اجب ال أصبحت تصنع من السمك و ا مثل ا

  .الشورمةعض الأكلات الشرقية مثل 

ي:  البحث -4    الميدا

الية وفرضيات الدراسة -4-1    :إش

م   اولة ف ات  ة حول موضوع التغذية، وشملت عدة مقار ا،تضاعفت الأبحاث  الآونة الأخ ة    المسائل المرتبطة  ال

ا   ار والتحليلات ال أنتج ن، نجد الأف تص تمام العديد من ا ات ال حظيت با ن تلك المقار لاك.....  ومن ب العمومية، الاس

  .سوسيولوجيا التغذية

ي،   لاك الغذا م مغاير نوعا ما للمحددات الثقافية والاجتماعية لطبيعة الاس لقد حاولت سوسيولوجيا التغذية تقديم ف

دراك العادات    و الثقا    والممارساتاثار  ط الأنماط الغذائية بالسياق  ل، أي ر النظام الاجتما ك   والاقتصاديالغذائية ع 

ولو  والاجتما    .للمجتمع والاي

تون يقول "بول   تمعات" الصادر سنة   P. Connerton» ون تمعات لا تحافظ ع    1989 كتابه "كيف تتذكر ا أن ا

ا فقط   و فاظ ع  ا غاية  الثقا  ا  نمامور للتذكر    و أداة  ا  ا الاجتماعية    ولإعادةستعمل ذا ابناء  ور  Poulain(   وس

,2011, P.220(.  

شورات أكسفورد الصادرة لعام   ذا السياق فإن وثيقة م المعنونة " كدمان الغزو/ وأقنعة المقاومة تحت إشراف    1995و 

ابط" بأن " الممارسات  دائما معقدة، ومتناقضة، ومتنوعة، ومجموعة  ة الثقافية ك و يان" تو  فصل" ال "تيجو مولا أولي

يارات" وتضيف    ب الممارسة  مفتوحة ع ا س عدل دائما  ية المعقدة،  ة الأجزاء أو العناصر  الب و :" إن  اية الفصل ما ي

عت عادة بأسلوب حياة الناس المم  زمن معطى ون ما  ابطة ت ية الم ابطية، إن الأجزاء المسيطرة  الب   .ال
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ا تركيب   ب القول بان الممارسة الغذائية تتم بأ ن عموما، فإنه ي زائر ة ع الممارسات الغذائية ل ذه الرؤ بإسقاط 

ا من  ل، مناسباته، طقوسه، وغ تلفة. مثل زمن الأ م الغذائية ا ن وعادا زائر ذا أثرا  أسلوب حياة ا ، ونجد ل جما

عن   ع  ال  تمع الممارسات  ا سمة  فإن  تا  و عام.  ل  ش زائري  ا للمجتمع  ونة  الم الاجتماعية  ماعات  ا خصوصية 

ر والتجسد   ا من حيث التمظ ابطة فيما بي ا م ا لك ر ا تتج من خلال تلك الممارسات الغذائية المستقلة ظا ته نفس وخصوص

  .الاجتما

ية المعرفية   عة  الب ل تمثل الأكلات السر ة، ف ساؤلات الم ل يطرح العديد من ال ي للأ ذا الاستعمال الأدا  الواقع أن 

عت الأكلات   ل  ؟   عب عن خصوصية ونمط حياة مم عن الغ ا  ؟ أم أ ا مع الغ علاقا ف الذات  عر زائري عنصر  ل

عة ال ل اخ عة مجرد  ل إحدى الوسائل لتحقيق مقاصد اجتماعية أخرى غ  ظوتوجه    السر ش ا  أم أ ر لفئة / جماعة؟ 

   التغذية؟

يص ساؤلات الفرعية التالية:   وعليه يمكننا ت الية  ال    الإش

عة؟ زائري الأكلات السر    أولا: كيف يتمثل ا

سد؟  م الغذائية وا ن ممارسا زائري ب ط ا   ثانيا: كيف ير

عة كممارسة غذائية تحيل   ن الاكلات السر ساؤلات وضعنا الفرضية العامة التالية: لا يتمثل المبحوث ذه ال للإجابة عن 

سد  داف ومقاصد اجتماعية تتعلق با ي لتحقيق ا ورة الاستعمال الأدا م الثقافية والاجتماعية، وانما تندرج ضمن س ا و ل

ة.          وال

يةالإجراءات  -4-2   .المن

ن   المبحوث لتحليل خطاب  المضمون  تحليل  من  البحث، فقد استخدمنا  ساؤلات  نتائج محددة ل ع  صول  ا لغرض 

م. وقد   ت مع سد من خلال مقابلات أجر و من يصنف عند ا ذه البحوث، و سب  مثل  ونه الأ المن ل ذا  اعتمدنا 

صول ع إجابات دقيقة عن أسئلة الدراسة. وعليه  غية ا البعض ضمن الاساليب الوصفية لاستخراج نتائج كمية محددة 

ا عينة الدراسة، مستفيدين من ال  ناسب مع طبيعة  وضعنا شبكة خاصة بتحليل مضمون الإجابات ال تضمن ما ي اث الم و

ي الا    :الدراسة 

  :أولا: بناء شبكة التحليل

ا بما يتفق   يل المعلومات ال تفي بمتطلبات البحث، حيث يتم تصميم توفر شبكة التحليل للباحث إطارا محددا ل

ذه الشبكة ع فئات التحليل، ووحدات التحليل، ووحدات  شمل  ن المقابلات، بحيث  ع كميا عن مضام وأغراض التحليل، و

ائية للشبكة، ع  انت الصيغة ال يالقياس. و      :النحو الآ

  :التحليلفئات   أ:

عد شبكة أحادية المستوى، أي مستوى الموضوع   ا  ن للسمنة، فإ م المبحوث دف إ رصد ف بما أن شبكة تحليل المضمون 

ة والثقافية.   م المعيار مية للمواضيع ال تتفق مع رؤ عطون أ ن  سد).  ذلك أن المستجو عة / تمثل ا   (الأكلات السر

  :وحدات التحليل ب:

ي  ا من خلال بناء المعا صل عل ال   والغاياتلتبعا لمتطلبات تحليل المضمون، وجب علينا النظر إ محتوى الإجابات ا

ن فقد استخدمنا وحدات اللغة والفكرة  نة  اجابات المبحوث ات المب ي والمقاصد والاتجا م المعا ي نقوم برصد أ ا، ول تتضم

  :ع النحو التا
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ا المبحوث للتعب عن تصوره    أولا: ملة والفقرة ال اتخذ لمة وا شمل ال ذه    للموضوع.وحدة اللغة: و  وقد حددنا 

يم الأساسية المستعملة  الدراسة   .الوحدات وفق مؤشرات محددة وفق المفا

وحدة تحليل    و  الفكرة:وحدة    ثانيا: ستعمل فئة الاتجاه، لأن تناول الفكرة  من أك الوحدات شيوعا، خاصة عندما 

ات   اميفيد  تحديد الاتجا ا   والأح ي والدلالات ال تحيل إل ا وفق المعا طاب. وقد حددنا ال تقع ع مستوى الرسالة أو ا

  .الإجابات

  :تقنية جمع المعطيات  -4-3

ة. وقد احتوى دليل المقابلة ع   أسئلة موزعة ع ثلاثة أقسام، تمحور    06اعتمدنا  البحث ع المقابلة نصف موج

السوسيوم والوضع  التعلي  والمستوى  السن  للمبحوث  فية  التعر العناصر  حول  الأول  تم  ،  القسم  فقد  ي  الثا القسم  أما 

المتعلقة   الثالث فقد خصص للأسئلة  القسم  أما   ، الأو بالفرضية  المتعلقة  بالمؤشرات  المبحوث  وموقف  راي  لرصد  تخصيصه 

  .الثانيةباختبار الفرضية 

  ة: العين -4-4

انت غ احتمالية لعدم توافر شرطي   م ساكنة مدينة سيدي بلعباس، فإن المعاينة  تمع الك للدراسة و تبعا لطبيعة ا

ا الإطار النظري   صصية ال يرا   س والقاعدة الإحصائية لوحدات البحث وقد استقر اختيارنا ع العينة ا التجا

  .حث الاستطلاالمتبع معتمدين أساسا ع نتائج الب

عة   ن لتناول الأكلات السر م المبحوث مية إ تحديد مقاصد وف دف بحكم طبيعته الف ما أن الأمر يتعلق ببحث كيفي  و

ي. ذلك أن   تمع الإحصا س إ قياس الآراء والمواقف، فإن مسألة تمثيلية العينة لا يمكن أن تنحصر  العدد بالنظر لك ا ول

ية س تحديد علاقات سب م ممارسات معينة،    دفنا ل نما ف ات، و ن متغ ة ع غرار  ذخ آب عض السمات المم ن الاعتبار  ع ين 

س شاط، ا ، ال   .المستوى التعلي

س المستوى   ات السن، ا ن حسب متغ م العينة بثلاثة عشر مبحوثا مصنف كذا، سمحت لنا الظروف بتحديد  و

عة بمدينة سيدي بلعباسالتعلي و  ن للوجبات السر شاط من رواد محل    .ال

صائص . 1جدول  افية لعينةا   البحث  السوسيوديموغر
س   السن      المستوى التعلي   ا

موع شاط  ا   جام   ثانوي   أن  ذكر   فأك 28  28 - 24  23 - 19  18 - 14  ال

  05  05  /  04  01  /  02  03  /  طالب

  02  /  02  02  /  /  /  /  02  تلميذ ثانوي 

  03  02  01  01  02  02  /  /  01  عامل

  03  01  02  /  03  /  02  01  /  بطال

موع   13  08  05  07  06  02  04  04  03  ا

غ و تحليل  -5   .المقابلاتنتائج تفر

عة وتمثل   الأكلات -5-1   :الذات السر

الداخ   ص"، ولكن بالتأكيد ع البعد  ادف مع مصط " الذات  السوسيولوجيا ع نحو م أستخدم مصط 

ا س بالرغم من إقرار ار ا امل،  بدلا من البعد ا ون  51  د س ص ( ذا البعد  ت عت الذات موضوع  ) ل ذا  الذات. و

ا مثل الكلام والسلوك والممارسة. وقد تداول علماء   ة أو الدالة عل ة وانجاز الأفعال القصدية المع ، قادرة ع التقدير وا و
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ر لنا، أنه   ارجة عنه، لذلك فإنه ظ النفس الاجتما اصطلاح "الذات" للإشارة إ طبيعة تصرف الفرد أثناء علاقاته بالذوات ا

اضنة   ار. فالذات  المتضمنة وا ذه الأف عة، إلا إذا رجعنا إ الذات، مصدر  ث القول  مسألة الأكلات السر لا يمكننا أن ن

ي"   للمع الأو لفعل  سا تمع الإ ل ا
ُّ
ش و نبض  ل. ذلك أن "الفعل  ور العقل والذات ما  Mead,2006 ,P.14(  الأ )، وأن ظ

ل  ان ش ما    .تجسدهو إلا تجسيد لذلك الفعل م

مذاقه،    و طيبة  ع  الغذاء  جودة  تتوقف  لا  اوس"  ش "ليفي  يقول  الصدد  نما ذا  "    و له  لأ الدافع  ع  أيضا 

)Apfelbaum,1998 ,P.07 ناك نوع من ع أن  ن)، بما  ية الفعل    التناظر ب يةب ة عنه.    و قيقة ال تجلت    والرموز المع ا

ن حول   سبة   معلنا من خلال إجابات المبحوث عة بال مالأكلات السر   .ل

ام   -   : سنة طالبة بالمدرسة الوطنية للإعلام الآ 22س

ما   " ا....... لا أعرف ر ة و مزركشة و جميلة، و لذيذة ، تفرح و أحس بالراحة بمجرد النظر إل ا ، ف دائر أحب البي

ذا  ي بأوقات سعيدةعت  ا تذكر ا تمثل  السعادة، لأ   ".... غباء، لكن البي

يل  -   : سنة بدون عمل رس 19ن

ل)    (صاحب لم أفكر  الأمر من قبل، عندما أدخل عند رشيد   " ش الذي أطلبه، غالبا    لا أفكر ا ا  مع السندو كث

وع و أن طبخ رشيد لذيذ … ما يدفع ا ص اعرفه أفضلونظيف. لكن الذي يمكن قوله  نا عند  ل    "...... ، أفضل الأ

حه سنة بطال 28عمر  -   : حسب تصر

س بطعام وحده و إنما    عندما أتناول ، الله يبارك ،   "style " تمثل الأناقة، و الأسلوب  " عة، أشعر بالراحة ل الأكلات السر

ن ن و متأدب م ن، ناس مح ناك طلبة و موظف ن ف ائن الأخر   "...... كذلك من خلال الز

ي   و ذا ن ما  اوح ب نة الوجدانية، ت ا نوع من ال عة ل ذه العينة من الإجابات، يت لنا أن الأكلات السر من خلال 

،    ومانف   ن أصبح   ومرسوم و اجتما عمقنا  الاجابات وجدنا أن راي المبحوث  منظومة التمثلات وآليات التقدير، لكن عند 

عة  ن الأكلات السر ط ب   ات. والذأك عمقا لطبيعة الر

ام   - ا     22س ا أبدد ل، روتي ... الطاقة ال أخد ل الم عرف أ : " أنت  سنة طالبة بالمدرسة الوطنية للإعلام الآ 

ات و غ   ل، بالإضافة إ عقلية الأم ل وجبة   ع،  وأدرس أنا شابة  مقتبل العمر    ذلك.أشغال الم أن أحافظ ع  بأن أ

س بطاطا مقلية    .«... أو عدس فعلية ع الأقل، ل

يل   - ل     19ن ت، الوالد ضعيف الدخل، لذا فالأ ل الب نا أحسن من أ ل  قيقة أن الأ سنة بدون عمل رس : " ا

سان يحتاج ع الأقل  عرف .......  يقول الأطباء أن جسم الإ ر ، أما البا فأنت  ون جيدا إلا  بداية الش ت ي غرام من   125الب

م  اليوم. أنا أحاول قدر   ل مرة .... بالرغمالظروف أخذهال لات يرفعون الأسعار  اب ا   ".......... أن أ

حه :"  عمري    سنة بطال  28عمر    - سنة، و لا أعمل، أحاول قدر المستطاع تخفيف عب عن الوالد،    28حسب تصر

ل عليه  مأك  نا… عيب ع أن أت ي  ذا فأنا أتناول وجبا   "...... . ل

ام   - نك :» لا سنة ، موظفة    30س س لدى    ب لات، ل ن غ المطاعم، و ا غي الروت فيه أو  يوجد  بلعباس أماكن لل

ان جميل للتعارف   ...... .fast Food البنات خيار إلا ا م ير ار، و تلزم الطاقة لذلك. كما أن بي ال امل  ي أشتغل  بالإضافة أ

ي ديث مع صديقا   "......وا

ات، لو أعتمد إلا عليه  النفس :سنة طالبة ماس علم    25نادية   - شو ت ثقيل جدا و غ بال ل الب فسوف أجد نف  " أ

ا    ".أزن قنطار ، الواحدة منا يجب أن تحافظ ع رشاق
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ب الفئة    المقابلات أن مبدئيا وجدنا من خلال تحليل   س  ، ال الاجتما ة  ا ن الذين يوجدون  مواقع متقار المبحوث

م  خانات  ؤلاء قد يموضعون أنفس س، ف م  الواقع شعور متجا م، لا يحرك يطة  ب الظروف ا س ا أو  تمون إل ال ي

م  ا شاط م و  داف اص لأ م ا اصة و إدراك م ا ما م لذلك الموقع  خاصة تتفق مع تقو م فيه و تمثل ما ،  تمع و موقع ور

ا أن التقييم الذي يقيمه المبحوث للأكلات  صل عل تاج من خلال الإجابات السؤال الاول ا ب الذي دفعنا إ الاست و الس ذا 

ن  نفس املت ن و مت ن منفصلت عة يتم ع مرحلت وم الوقت. المرحلة الأو  بناء الذات المدركة  السر تعلق بالفكرة والمف ، و

ة الذاتية أو المعاش  ما الفرد عن ذاته ووضعه. والمرحلة الثانية،  التجر و سبه   "vécu" اللذين ي تمثل  و الفرد الذي اك و

اتهمن خلال مختلف   ددات    إدرا ون ا ذه العملية ت عة. ومن خلال  ال محلات الاكلات السر بوجوده وتفاعلاته  ذلك ا

شابكة م، متداخلة وم     .الذاتية والموضوعية لأي تقو

كيب   ل صيغة من صيغ ال ش عة،  ن عن الأكلات السر ا المبحوث و تاج، فإن التمثلات ال ي ذا الاست وانطلاقا من 

باه   للان المث  . لكن  الثقا والاجتما ازدواجية  أي من خلال  ل مبحوث،  ة الاجتماعية ل التجر مع  والثقا  المعر  والدمج 

طو  م ير ن أ سم.  التمثلات المبحوث اجات ا م  لية، لا ترا حسب رأ ة، لان الوجبات الم سد وال عة با ن الأكلات السر

الأخر   أو  ل  ش عة  السر الأكلات  ط  ر ع  الإناث  ل  ترك  ب  س ما  لكن  الإناث،  وجل  ور  الذ أغلبية  عند  متواتر  الرأي  و  و

ن؟     بأجساد

ا، وعليه   عتقدن  مالية ال  عاده ا ن، من حيث خصائصه، أ ن الاجتما من خلال أجساد ان الاناث يتمثلن وضع

مال   ة، وا ال به و ن والتصورات المتعلقة  ن بجسد علاق ن مرتبط أساسا  ن الاجتما  مختلف مراحل حيا فسلوك

ا نما من منظور اجتما مخيا    ،وغ س من منظور ص أو ط و ، ولكن ل ان أسا و ر ا  ومنه فحفاظ المرأة ع جسد

وج ما إن لم تتألق   ا لن ت عتقد، أ ضاف إ ذلك إدراك الفتيات للظروف المتعلقة بالزواج، لذلك ف  للمرأة المقبولة اجتماعيا. و

  .كجسد أولا

ن، لما تمثله من وجبات   ن أي أجساد عة  تصور المبحوثات  أداة ووسيلة لصيانة رأسمال تا فإن الأكلات السر و

ة، وكذلك كفضاء لعرضه والتفاخر به  الفضاء العام رار   .غنية من حيث السعرات ا

الفتيات،   عة  قبلة  السر الأكلات  أن محلات  م  بفعل تجر ون  م يدر ور، ف الذ ن  المبحوث المنطق ينطبق ع  نفس 

س الاخ ا وسيلة للقاء والتقرب من ا م يتخذون م ن المفضل، لذلك ف ا   .روم

عة، كمجال أو   ال تقدم فيه الأكلات السر سد يجعل من الأماكن  ثمار الاجتما ل الفضاءات    أحدوعليه فإن الاس

ال التصرفات    ، التفاعل والتواصل واقامة علاقات اجتماعية سد أو اتخاذ أوضاع من أش ل استعمال ا إذ يتجسد ذلك  ش

م الذاتية،   والممارسات، ا تحقق انتظارا عتقدون أ تمام وتب ممارسات  سد يدفع بالأفراد إ الا التا فالبناء الاجتما ل و

سمح بالتعب عن حاجة أو رغبة...  ذلك   اتيجيات فردية أو جماعية  أداة لإنتاج اس ا تتخذ  عتقد أ عة  و حالة الاكلات السر

ن  عة، ح أننا لاحظنا خلال    أننا لم نجد من المبحوث ي من السمنة او مرض مرتبط نوع الاكلات السر عا ر أنه  ي أو يظ عا ما 

م الشباب ومن ذوي الأجسام النحيف  لات  ائن ا ن أن أغلبية ز     ة.أسبوع

 
      " وم  روجرز ش  مف أن  إ  مجموعالذات  "  و  المدركة  الذات  ون من  سقة    يت الم الذاتية  الفرد  ار  الداخلية  محددةو أف لكينونته  تلفة  ا العناصر  عاد من  الأ

شمل عناصر ارجية، و ر  وصف الفرد لذاته وا ات والتصورات ال تحدد خصائص الذات، كما تظ و المدر ا  ات والتصورات ال    ووالذات الاجتماعية    .كما يتصور المدر

ا، تحدد الصورة ال ن يتصورو ا الفرد من خلال تفاعله الاجتما عتقد أن الآخر ن وال يمثل ا الذات   .مع الآخر ات والتصورات ال تحدد الصورة المثالية  والمثالية وأخ المدر

ا ون عل ص الذي يود أن ي د أنظر إ .لل   Dubar .C : La socialisation. Construction de  identités sociales et professionnelles, Paris, Ed Armand Colin, 1991    :للمز



يبة يدة  و ي زاوي  ،م   فكرو
 

76 

ن التمثل  -5-2 سد المقبول اجتماعيا ب   :والدوكساا

مية، أن أي خاصية موضوعية لا يمكن أن توجد، إذا لم تكن موضوعا لتمثل يؤدي إ   من بد يات السوسيولوجيا الف

ار  ان، وع العكس فإن إظ ذا يث الاست شردين ونحن نملك ثروة، ف ش كم ع ماعية. أن  ياة ا الانضمام والانخراط  ا

اء بطمس نوع من الفقر الم ارجية لل ، لأن الفرق يكمن  الرأسمال الرمزي الدلائل ا اف الاجتما وضو يضمن نوعا من الاع

عتقد أنه  ء طالما  ، يوجد ال . ولابد من ملاحظة أنه ع المستوى الاجتما والاجتما الذي يملكه الفرد داخل العالم الاجتما

عتقدوموجودواقع  ء إن لم    .(Bourdieu,1994 ,P. 129)  وجوده ، وع العكس من ذلك لا يوجد ال

القول    يمكن  المنظور،  ذا  نية   إن وفق  الذ النماذج  المتواترة  Doxaالمسيطرة    القوالب/  الآراء  مجموعة  أي    والمواقف ، 

ارالقائمة   تمع إلا من خلال عملية تماثل   والأف ل ا ن النمطية، لا يمكن أن تفرض داخل مجموعة اجتماعية أو   حيث    وتلق

س  التعاب العامة   و التجا ن: الأول  ينة عامل ا ر ون فاعلي ةت ثقت منه  ومع تمع الذي ان اصة با ة العالم ا  .عن رؤ

  ي و شرعنة أما الثا ا    ف دف إ ترسيخ ا تلك المقولات من خلال أفعال / ممارسات جماعية  عطا ذلك فإن    و وجودا مرئيا. و

المسيطرة نية  الذ النماذج  من  يتخذ  اتيجية  Doxa الفرد  ع    إس التمرد  أو  فاظ  ا بمع  القائم،  النظام  غ  أو  فاظ  ل

تمع    .علاقات القوة داخل ا

سد المقبول اجتماعيا،   م ع مقولات معينة حول ا ل ن يتفقون  مقولات تتمحور    وكشفت لنا المقابلات أن المبحوث

ة   ا دليل ع ال ا حول أ مال ل م   والغ   وا ن    والراحة. لك ن حول العديد من المقولات الطبية    ولنقل أيضا متفق متماثل

ة  والعلمية ا ع ال      .حول أثر

ية :سنة تلميذة ثانوي علوم    17فاطمة   - ون تناسب  تجر ي ، ت س ثيا ي عندما أل ناك سمنة من سمنة، أحبذ دائما أ  "

ا ،  س ست ، فأنا الذي أل    "......ل

:سنة طالب جام تخصص    20زواوي   - ا عن  اتصالات  كث الأيام  ذه  سمع  ا مرض، كذلك  أ يقولون  الأطباء  عم   "

ا   رائد، لكن لا أعتقد أ ....السمنة  ا سبة  لة بال ون بالوزن المضبوط، تناسبك الثياب أحسن من    مش قيقة أنه عندما ت ا

ون نحيفا     "...أن ت

ام   - سبة    30س و أسا بال ي أنواع، لكن الوزن المناسب  ا مرض العصر، السمنة حسب رأ نك " يقال أ سنة موظفة ب

  إمرأة.  

سبة  السمنة المعقولة    واتف : سنة مص    18مخطار   - ن، بال امل عملون وا سبة للذين لا  ل بال عم، لكن  مش  "

ي أمام الناس    ." جيدة لصور

ل ممتع، لكن    سونلغاز :سنة عامل    34رضا   - ك فحدث، الأ ذر." و أما بنعمة ر لة السمنة    ا ة، لا    والضغط مش كب

ة عرف بان الكرش  وجا زائر...  أنت  ش  ا ع ، لكنك  ل طبي ش ش  ع كك    ." ... prestige ت

الاكلات   مخاطر  عن  يقال  لما  ة  كب مية  أ عطون  لا  ن  المبحوث أن  جليا  لنا  ر  ظ ع لقد  عة  عتقد    السر بل  ة،  ال

الذاتية  اته لتوافق شروطه  عة، وفق ادرا السر رأيه من مخاطر الاكلات  أن المبحوث، يحدد  ع  ذا  م،  عن ا لا  أ م  معظم

الاجتماعية  (السن العوامل  أي  الموضوعية،  بالشروط  س)  ا  ، التعلي المستوى  م .  والثقافية،  علاقاته    وأ طبيعة  ذلك  من 

ام   سابه من اح ا، ليحصل ع أق ما يمكن اك عتقد أنه يملك ثمر رساميله ال  س و  . لكن  وتقدير  ومراعاةالاجتماعية، ف

 
   ح  إ ثقن المقولات تق ر باسم العقل    وتن ة  والموضوعية  والعلم الظا ا  الباطن  نتاج علاقات القوة الفكر ة، لك ثقت منه    والسلطو قل الذي ان داخل ا

قول الأخرى  المستوى  قل با ي.المستوى الأول ثم علاقات ال تجمع ا   الثا
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عيد   حد  إ  عكس  مختلفة،  تصورات  يحملون  ن  المبحوث نجد  نا  و عنه.  الأخر  ا  يحمل ال  الصورة  بمراعاة  الوقت  نفس   

م   ا م ادرا با مال    وترت با اصة  ة.ا ايةبدأ من الأسرة    وال تمع    و م المتعلقة   الواسع. وبا ا عكس ادرا  الواقع 

تمعبالمرغوب فيه / عنه      .ا

ة   ام الذات والوجا م خاصة لقيم اح نون تصورا م ي سد المقبول اجتماعيا، فإ ن ل يجة طردية لتمثلات المبحوث وكن

عكس  سم الممت جميل أم لا؟، تحصلنا ع إجابات  ل ا . فعند طرحنا لسؤال  يال الاجتما الاجتماعية وفق التصور / ا

عيد سلم التقييم الاجتما ل مالد  ة، الرفاه وا   .سد. و أن البدانة أو السمنة (المأمولة)  دليل ع ال

ان بالر ن  الاجتماع المعاصر سميه علماء  اجتماعيا،  و مطلوب  الفردي لما  الإدراك  ديث عن نوع من  إذن ا  يمكننا 

enjeux.   . ما ش ا اما لشروط الع نما اح و نفسه  فالفرد لا يمتثل للعرف خوفا من العرف فقط، و ان  فإدراك الر

تمعية    .(Bourdieu,1994 ,P 41) نتاج العملية ا

م  الواقع   ون إلا أ عة المشبعة بالد طاب العل الص حول مخاطر الاكلات السر ن با الرغم من اقتناع المبحوث و

معاي أخرى، موجودة خارج   عة كممارسة غذائية تقدر بفضل  السر أن الأكلات  طاب، ذلك  ا ذلك ا إلا صور لا يتفحصون 

طاب الص العل نفسه. شأنه شأن التدخ ن  ا سبة للمبحوث عة بال ا من الأمور. لأن الأكلات السر سرعة وغ ن والسياقة 

و خطاب يتم بالاحتمال والعمومية اللذين يؤثران ع جديته   طاب العل  نما ا م الاجتماعية. ب لي م وأ ان" وجود  "ر

س ذب، الذي يمارسه علينا التصور المسبق ل مية، التقبلية ...)، قوي إ  ومصداقيته. إن الإكراه با د المقبول اجتماعيا (ا

نة   ن حالات الرا ن الشروط والنتائج، و ن الوسائل والغايات، و تملة ب م بدون و إ تقيم مستمر للعلاقة ا دفع حد ما. و

ة   .والمرغو

    تقييمية:خلاصة  -6

عموما   نالملاحظ  المبحوث إجابات  المراقبة  ع  من  نوع  إكراه  تحت  والمعتقدات  التصورات  يم  تص إ  ميل  ناك  أن   ،

يات غ قابلة   ال الواقع إ بد ل يميل إ اخ ش ياتية  ا ع طرح الأمور ا ع كث ذا الميل  ة. إن مثل  الضمنية واللاشعور

ن للمرض و  . يتجسد ذلك جليا من خلال رؤى المبحوث م لتناول الاكلات  للنقاش أو التفك ير ن عند ت ة. وجدنا ان المبحوث ال

بطبيعة  تملة  ا اطر  ا تلك  طون  ير م  ف الموضوع،  تجزئة  إ  عون  ي العامة،  ة  ال ع  ا  مخاطر من  بالرغم  عة  السر

ا، ل الذي يقدم افية ا ا كذلك بنظام العلاقات الاجتماعية المتواترة كنوع من  عدد    الوجبات اح طو الوجبات اليومية. لكن ير

م الغذائية.  غ لممارس سو    ال

و  الواقع نتاج الشروط الاجتماعية أك   ن يتماثلون  نوع خاص من التطبع اللغوي الذي  باه أن المبحوث الملفت للان

و منه نتاج معاش  الاعتقادية. لقد    ومرتكزاتهخطاب خاضع لـ "وضعية" معنية، أو بالأحرى لسياق اجتما له نظامه   ، ف

انة   شدد فقط ع الم ل ممارسة، وال  ا محددا ل ن باعتبار ديث من قبل ع مدلول الوضعية المعاشة من طرف المبحوث تم ا

ة الفرضيات   ساؤل حول  " خصوصـا لل "التجسد الاجتما انة. لقد استعملنا مصط  ال تدعم تلك الم الشروط  وت 

يالمسبقة والمصاغة ض  يمنيا وفق نموذج "الشومس ل  186، ص  1990، "(شومس ء عند بورديو)   (نفس  المصط) الذي يخ ال

ي مدلول التجسد الاجتما الذي   أ ي ما. و ام أو تنفيذ لتصور انتما  فعل التنفيذ، تنفيذ له نفس المع الذي يحمله تنفيذ ال

أن ما يحدث ع مستوى التنفيذ اللغوي لا   ش إ وجود منطق نو للتنفيذ خاص، و استعملناه قصدا كمرادف للممارسة، ل

 
   ل من ألان نا تحديدا إ  شال روشيه،  غوفمان، بورديو، توران،ش      .كروزي  وم
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ن   القائم (ونحن  ن  ان استعمال المبحوث إذا  ساؤل عما  ال لنا  نا يحق  المعاش. من  باطه من مجرد معرفتنا لواقع  است يمكن 

عيبه "  fast foodبالبحث) لمدلول   ع سوى القيام بما  ردة، لا  و تأكيد قوة  موران حالته ا ي: و ة الانحراف الغذا " علـى نظر

عة. شكيل وتواتر الاكلات السر ا   ارجية من اعلام ودعاية وغ    المؤثرات ا

ن وخاصة الاناث   ال المبحوث عة    للأكلاتإن اخ و  الواقع    - ال  واقع محسوس ومعاش-السر  الاجتما فقط 

لمات للقواعد   acceptabilité نوع من تجسيد لمعيار التقبلية  ا الواسع لا تقت فقط امتثال ال . فالتقبلية بمعنا أو فكرة التما

ايثة لـ "وضعية" معينة أو لتوصيف اجتما لما   ا حدسيا وا ا أيضا للقواعد المتحكمة ف ايثة، بل امتثالـ ة والسلوكية ا اللغـو

ط   إ ر ن  ميل المبحوث عة بآراء  و مرغوب فيه. وعليه فإن ما يفسر  و  communautaireجمعية    ومعتقداتالاكلات السر  ،

أغلب   ننفسه ما يفسر ميل  م   المبحوث و التما برموز  ال  أش ل من  كش ية،  ال ا  ح بأخطار اف الصر إ رفض الاع

  الاجتماعية.  

الشروط    ومنه تقدير  سوغ  ما  بقدر  عة  السر الاكلات  لموضوع  ن  الباحث تقدير  سوغ  لا  النتائج  ذه  أن  زم  ا يمكن 

الذاتية   م  م أوضاع ل القيام بأدوار لا تؤ م، برغم ذلك،  ا، وال توجب عل النوعية والاجتماعية ال يتواجدون ف والأوضاع 

ا بكفاية وجدارة. وسواء شية"، أو بالأوضاع العامة    والاجتماعية لأدا م "المع ن بأوضاع ذه التقديرات لدى المبحوث ارتبط تفس 

ن   ا للمجتمع، فإن مجتمع و ية والت الب ا من حيث  التماثل والتما مع فئات أخرى مختلفة ع ر  ال تتجسد  مظا م 

زائري ال تحتاج إ النظر والمراج   .عةواحدة من متعلقات الفرد ا

م  تقاطع   وجدون أنفس نما يطرحون و ن، و ن اجتماعي م كفاعل ة، لا يرون أنفس ذه التقديرات المو ن  فالمبحوث

م من الفئات الاجتماعية الأخرى  م كغ   .علاقات موضوعية تجعل م

ة   وم الوجا ة، حيث يث مف م لمفاعيل التقبلية والوجا م، كما تجسد ادراك ان ن لم ذه النتائج نظرة المبحوث تجسد 

ناك   ع أن  ون بالقيم والمعاي الاجتماعية السائدة. ما  و م ن إ أي حد  لة، ما يب م مرادفات من قبيل القدر والم عند

م دلالة ال ن عدا اجتماعيا  ف ن الاعتبار  تحليلنا لتقديرات المبحوث ع ن أن نأخذه  ة يتع عة.   للأكلاتوجا    السر
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